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ير نون بوست ترجمة وتحر

في ليلــة عاديــة مــن شهــر مــايو ، أدرك روبــرت تشايلــدز أن صــديقه أبــو خالــد عبــد اللطيــف، قــد
يكـون علـى وشـك أن يصـبح إرهابيـاً، ففـي يومهـا اجتمـع تشايلـدز مـع عبـد اللطيـف في نهـار اعتيـادي،
وحــضرا الصلاة في مســجد ســياتل معــاً، ومــن ثــم اتجهــا لأكــل الــدجاج المقلــي في شقــة عبــد اللطيــف
الصــغيرة مــع زوجتــه وابنــه الصــغير، ولكــن بعــد ذلــك، ســار عبــد اللطيــف مــع تشايلــدز إلى موقــف
الســيارات ذو الإضــاءة الخافتــة الــذي يقــع خــا المبــنى، وأمــام ســيارة تشايلــدز الشيفروليــه سوبربــان
البرتقالية، ط عبد اللطيف السؤال المذهل على تشايلدز : هل يمكن أن تساعدني للحصول على

بعض الأسلحة؟

شرح عبــد اللطيــف أنــه يســعى لتنفيــذ هجــوم مســتوحى مــن إطلاق النــار في قاعــدة فــورت هــود عــام
، والــذي نفــذه حينهــا الرائــد نضــال مالــك حســن وقتــل علــى إثــره  شخصــاً، ولكــن خلافــاً
لحسـن الـذي نفـذ العمليـة بمفـرده، عبـد اللطيـف كـان يبحـث عـن شركـاء، “لـديّ بالفعـل رجـل يرغـب

بتنفيذ ذلك، إذا كنت تريد أن تأتي معنا” يتذكر تشايلدز ما قاله له عبد اللطيف.
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تشايلـدز الـذي كـان حينهـا بعمـر الــ عامـاً بجسـده النحيـل وشعـره البـني المقصـوص بعنايـة، تفـاخر
يــة، سابقــاً أمــام عبــد اللطيــف عــن مهــارته باســتخدام الأســلحة، فوالــده كــان أحــد جنــود مشــاة البحر
وتشايلدز تدرب على استعمال المسدسات والبنادق في مدرسة داخلية عسكرية، وعلى النقيض من
ذلك، عبد اللطيف الذي كان يبلغ من العمر حينها  عاماً، برأسه الأق ولحيته السوداء الكاملة،
يـة، حيـث تقتصر علـى اسـتعماله مسـدس / مـع كـان لـه تجربـة محـدودة جـداً مـع الأسـلحة النار
بنــدقيتين بلاســتيكيتين في محاولــة للسرقــة، الــتي أســفرت عــن حبســه لمــدة ثلاث ســنوات في ســجن

الولاية.

ــة بنعــم أو بلا في تلــك الليلــة، ــه لم يعطــه إجاب أملاً في إبعــاد عبــد اللطيــف بسرعــة قــال لي تشايلــدز أن
كن أنوي أن أساعده، لكني كنت قلقاً بشأن طلبه المفاجئ، ماذا لو ارتكب عبد اللطيف وأضاف”لم أ
كون متورطاً لعدم إبلاغي الشرطة عن حديثنا؟” جريمة بأسلحة حصل عليها من مكان آخر؟ هل سأ

تشايلــدز ســبق لــه وأن أدُيــن بجريمــة اغتصــاب وتحــرش بطفــل، قــضى مــن أجلهــا ثلاث محكوميــات
خلف القضبان، بما مجموعه حوالي التسع سنوات، وبعد أن أف عنه مؤخراً، كان تشايلدز في تلك

الفترة يحاول فتح صفحة جديدة من حياته.

طلــب تشايلــدز لقــاءاً مــع صــموئيل ديجيســيس، وهــو مخــبر يعمــل مــع إدارة شرطــة ســياتل، ووفقــاً
لتشايلدز، سأله ديجيسيس عمّا إذا كان يرغب بمساعدة السلطات في بناء قضية ضد عبد اللطيف،
حيث سأله حينها “ماذا تريد في المقابل؟”، وأجاب تشايلدز “أريد محو سجلي الإجرامي بالكامل”،
ويــدّعي تشايلــدز حينهــا أن ديجيســيس أعطــاه انطباعــاً أن طلبــه ممكــن التحقيــق، ولكــني لم أســتطع

التحقق من صحة هذه المزاعم كون ديجيسيس رفض التعليق على هذا المقال.

بالموضوع، كون عبد اللطيف كان قد برز  (FBI) في غضون أيام، تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي
سابقـاً علـى رادار المكتـب إبـان نـشره للعديـد مـن مقـاطع الفيـديو علـى موقـع يوتيـوب في شهـري أبريـل
ومايو، والتي تظهره وهو ينتقد المجتمع الغربي، ويصر على عدم إمكانية تحقيق السلام بتاتاً مع غير
المسلمين، وعندما علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعلومات تشايلدز حول عبد اللطيف، اجتمع
معـه وكلاء المكتـب وأعلمـوه أنهـم سيتسـلمون هـذه القضيـة، وتشايلـدز ذاتـه كـان سـعيداً بهـذا التغيـير
حيــث قــال “إذا لم يكــن بإمكانــك الوثــوق بــالـFBI، فمــن الــذي يمكنــك أن تثــق بــه؟”، وهكــذا أصــبح
تشايلدز جزءاً من جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي والذي تم تأسيسه بعد
كبر شبكة تجسس داخلية كثر من . مخبر، ويعتبر أ حوادث  سبتمبر، ويضم هذا الجهاز أ

في تاريخ الولايات المتحدة.

حينها بدأ تشايلدز بارتداء معدات تسجيل عند لقاءاته مع عبد اللطيف، وفي  يونيو ، زوده
مكتب التحقيقات الفيدرالي بمجموعة من الأسلحة تتضمن قنابل يدوية وبنادق ومسدسات، وقام
هو بدوره بعرضها أمام عبد اللطيف بعد أن وضعها في صندوق السيارة، واستعرض تشايلدز أمام
عبد اللطيف كيفية تبديل المخازن وتلقيم الأسلحة، ووفقاً لإفادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي،
عنـد أمسـك تشايلـدز بالقنبلـة اليدويـة مخرجـاً إياهـا مـن كيـس القمـاش الخشـن، بـدا عبـد اللطيـف
مدهوشاً وقال “هل هذا حقيقي؟” وتابع “إذا رميتها، هل ستنفجر؟”، وهنا أجابه تشايلدز “يجب



عليك أن تسحب المسمار ومن ثم ارمها”.

وبعد أسبوع، وفي مساء يوم  يونيو، التقى تشايلدز وعبد اللطيف ورجل ثالث يدعى ولي مجاهد،
في متجر جزار لمناقشة خطط اقتحام مركز معالجة طلبات الانتساب للجيش في سياتل، ويضم هذا
المركز المجندين الجدد الذين يخدمون في الجيش لأول مرة، وسبب اختيار هذا المركز كما يقول عبد
اللطيــف “لأن هــؤلاء المجنــدين يتــم إرســالهم إلى الخطــوط الأماميــة لقتــل إخواننــا وأخواتنــا” وفقــاً
للحديث الذي التقطه جهاز تنصت تشايلدز قبل بضعة أيام من اليوم المحدد للعملية، وفي الأثناء
M16الــتي كــان فيهــا تشايلــدز يظهــر فيهــا لأصــحابه داخــل متجــر الجــزار كيفيــة اســتخدام بندقيــة الـ
الهجوميــة الــتي زوده بهــا مكتــب الـFBI، انقــض عملاء المكتــب علــى مكــان الاجتمــاع وألُقــي القبــض

حينها على عبد اللطيف ومجاهد.

على الرغم من عدم كشف اسمه علناً، تم اعتبار تشايلدز على الفور بطلاً أميركياً، وحينها صرحّت لورا
لافلين، الضابــط المســؤول عــن مكتــب الـFBI في ســياتل، في بيــان صــحفي في اليــوم الــذي تلا تنفيــذ
العملية “لولا شجاعة الشاهد المتعاون معنا، والجهود التي بذلتها الوكالات المتعددة للعمل لساعات

طويلة ومكثفة، لكان هؤلاء قادرين على تنفيذ خطتهم الوحشية”.

اليــوم، يقــضي عبــد اللطيــف ومجاهــد  و  ســنة علــى التــوالي في الســجن، بتهمــة التــآمر لقتــل
ضباط وعملاء للولايات المتحدة والتآمر لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، ولكن التساؤلات الخطيرة
الـتي تبزغ جـراّء هـذه الوقـائع تتمثـل بالسـؤال: لـولا جهـود مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، هـل كـان أي

منهما حصل على وسيلة لارتكاب هذه الجرائم الخطيرة؟



عبد اللطيف ومجاهد

أشــارت وسائــل الاعلام المحليــة والمحــامون الموكلــون بالــدفاع عــن عبــد اللطيــف ومجاهــد، أن الأول
يمتلك تاريخاً من المشاكل العقلية ومحاولات الانتحار، وقبل وقت قصير من اعتقاله تقدم بطلب
لحمــايته مــن الإفلاس، أمــا مجاهــد فهــو شخــص تــائه ومفلــس، تــم تشخيصــه بــاضطراب فصــامي
عـــاطفي ونزعـــات ثنائيـــة القطـــب، وقـــضى فعلاً نتيجـــة لهـــذه الأمـــراض حـــوالي  دورة إقامـــة في
مسـتشفيات الأمـراض النفسـية، وبعبـارة أخـرى، يمكـن القـول إن عبـد اللطيـف ومجاهـد كانـا أهـدافاً
ينــبرغ مــن مركــز الأمــن الــوطني في كليــة الحقــوق بجامعــة هشــة، وهــذه الأهــداف -وفقــاً لكــارين غر

.FBIفوردهام للقانون- هي التي يتم غالباً استهدافها في هجمات الـ



في ذات الوقت، لم تدم “شجاعة” تشايلدز طويلاً حتى أصبحت طي النسيان، حيث يقول أن مكتب
التحقيقات الفيدرالي دفع له بسخاء لاستدراجه عبد اللطيف ومجاهد، ولكن لم يتم شطب سجله
يدا، كثر من  ميل من سياتل، في كي ويست- فلور الإجرامي بتاتاً، وهو يعيش الآن على بعد أ
بلا بيت وبلا مأوى، يركب تشايلدز الدراجة ويدور في أنحاء المدينة وينام في مكان منعزل من الغابات،
“أشعر أنني كعبد اللطيف، ضحية لمكتب التحقيقات الفيدرالي” يقول تشايلدز وهو يدخن سيجارة
بعد ظهر أحد أيام مارس من عام  من على طاولة في الهواء الطلق عائدة لمطعم بيتزا، وينظر

بحسرة إلى جهاز التتبع المربوط على كاحله كذكرى ملموسة على أنه من مرتكبي الجرائم الجنسية.

الخطـوط الأماميـة في الحـرب الداخليـة علـى الإرهـاب، غالبـاً مـا تكـون مليئـة بالشخصـيات مـن أمثـال
تشايلــدز، شخصــيات قلقــة ومقلقــة مــن المجــرمين والمعتــدين، الذيــن يتــم تكليفهــم مــن قِبــل مكتــب
التحقيقات الفيدرالي لمتابعة واستهداف الأهداف التي تماثلهم خطورة وإشكالية، ورغم أن المخبرين
يأملون أن تعمل مهامهم التي يؤدونها لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي على فتح المجال أمامهم
يــاء و/أو لمحــو مــاضيهم المشــوه والمضطــرب، بيــد أنــه وفي كثــير مــن الحــالات يقطــع المكتــب ليصــبحوا أثر

اتصاله بهؤلاء الأشخاص بمجرد انتهاء العمليات.

وبعبارة أخرى، بغية حماية الوطن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستغل الأشرار للقبض على من
ــة تجســس القــرن الواحــد والعــشرون القــذرة، والــتي يمكــن يزعــم أنهــم أشــد شراً منهــم، هــذه لعب
تلخيصــها بجــدارة بالمثــل الشعــبي الشهــير في أروقــة مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي والــذي يقــول “حــتى

تقبض على الشيطان، عليك أن تطأ الجحيم”.

الحرب الاستباقية
بعد فشل الاستخبارات في حوادث الحادي عشر من سبتمبر، أخبر البيت الأبيض مكتب التحقيقات
الفيدرالي أنه ينبغي ألا يتم إجراء أي هجوم آخر على الأراضي الأمريكية، وهنا أصبحت مهمة المكتب
استباقية، وتتمثل بالعثور على الإرهابيين قبل أن يقوموا بعملياتهم، وبالمقابل، أدرك تنظيم القاعدة
أنــه لــن يكــون مــن الســهل أن يرســل -مــرة أخــرى- عنــاصر فاعلــة إلى الولايــات المتحــدة لشــن هجــوم
منسق، وبدلاً من ذلك، انتهج سياسة ما وصفه مسؤولو الـFBI بأنه “نموذج الفرنشايز” أو نموذج
الامتيــازات الجهاديــة، ومــن خلال هــذه النمــوذج الجديــد عمــد التنظيــم إلى اســتخدام كافــة الســبل
المتاحة على شبكة الانترنت لتشجيع الشباب المسلم في الغرب لارتكاب أعمال العنف، وبناء عليه ينظر
المسـؤولون الأمريكيـون إلى حادثـة فـورت هـود علـى أنهـا تطـبيق حـرفي لهـذا النمـوذج؛ فقبـل الهجـوم،
تبادل حسن رسائل البريد الإلكتروني مع أنور العولقي، وهو رجل دين أمريكي المولد، معروف بنشره
لمقـاطع فيـديو علـى اليوتيـوب تـدعو إلى العنـف ضـد أمريكـا، كمـا أنـه مشهـور بكـونه العقـل المـدبر لمجلـة
تنظيم القاعدة المصممة بشكل با والمنشورة على الانترنت، وباختصار كان العولقي مصدر إلهام
.( قُتل العولقي في غارة طائرة بدون طيار في اليمن عام) للشباب المسلم الجانح نحو التطرف

المخــاوف الأمريكيــة مــن عمليــات فرنشــايز الإرهــابيين ولّــدت تــركيزاً جديــداً لــدى مكتــب التحقيقــات
الفيدرالي، فأصبح العملاء الفيدراليين يسعون للقبض على هؤلاء الأشخاص في مرحلة قفزهم من
مجــرد متعــاطفين إلى مهــاجمين محتملين، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، جنّــد المكتــب مخبريــن لاخــتراق



المجتمعـات الإسلاميـة علـى الصـعيد الـوطني، وكـان مهمتهـم تتمثـل “رسـمياً” بجمـع المعلومـات حـول
الرجــال الذيــن يبــدون ميلاً للعنــف الإسلامــي، ولكــن مــع ذلــك يشــير بعــض النقــاد، أن نشــاط شبكــة
مخابرات المكتب كان أوسع من هذه المهمة؛ ففي عام ، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي كونه أعطى تعليمات لمخبر في جنوب كاليفورنيا تنص
على “عدم استهداف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ضالعون في نشاط إجرامي، ولكن محاولة جمع
كــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن أفــراد المجتمــع الإسلامــي ككــل، والــتركيز علــى الأشخــاص الذيــن أ

يميلون للتدين في ممارسة شعائرهم الدينية”.

في العديد من الحالات، يوجه مكتب التحقيقات الفيدرالي المخبرين للظهور بمظهر الإرهابيين، ولتوفير
جميع الوسائل -الأسلحة على سبيل المثال- والفرص للأشخاص المستهدفين للمشاركة في المؤامرات،
وغالباً ما يتبع عمليات الاستدراج هذه اعتقالات من قبل الـFBI، ووفقاً للاحصائيات التي نشرتها
هيومن رايتس ووتش، حوالي نصف القضايا التي تتعلق بالإرهاب والتي نظرت بها المحاكم الفيدرالية
بين  سـبتمبر   ويوليـو ، تضمنـت مشاركـة المخبريـن، ونحـو % مـن هـذه القضايـا

تضمنت وضع المخبرين في دور يساعدون فيه على إثارة نشاط المخططات الإرهابية.

كما يتهم نشطاء حقوق الإنسان مكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام المخبرين لتصنيع الإرهابيين
من أجل إثبات فعالية المكتب، وتبرير حجم ميزانيته السنوية المخصصة لمكافحة الإرهاب والتي تبلغ
. مليار دولار، كما لاحظت هيومن رايتس ووتش أن تحقيقات المكتب استهدفت أفراداً لم يكونوا
قد شاركوا في التآمر أو التمويل الإرهابي في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بالتحقيق معهم، فضلاً
عن إشارتها إلى أن بعض جهود المكتب انصبت نحو استهداف الأشخاص الأكثر ضعفاً وهشاشة، بما

في ذلك الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الذهنية والعقلية والجسدية.

جيمس كروميتي هو أحد الأشخاص الذين تم استغلالهم من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فهو
موظف مفلس، وله تاريخ من المشاكل العقلية، أقنعه مخبر للمكتب بتفجير معابد يهودية وإسقاط
يـــزوان طـــائرات عســـكرية في نيويـــورك مقابـــل مبلـــغ . دولار، كمـــا قـــام مخـــبر آخـــر باقنـــاع ر
فــردوس، وهــو أمــيركي شــاب مــن أصــول بنغلاديشيــة، بــالانخراط في مــؤامرة لتفجــير مبــنى الكــابيتول،
FBIوعندما ألقي القبض عليه، كان فردوس يُعالج من مشاكله العقلية، زد على ذلك قيام وكلاء الـ
بتتبــع ســامي أوزماكــاك وهــو رجــل ولــد في كوسوفــو مصــاب بــاضطراب فصــامي، ويقــضي الآن مــدة
يـر المكتـب عنـه يـذكر أنـه حبسـه البالغـة  عامـاً للتخطيـط لهجمـات في تامبـا، علـى الرغـم مـن أن تقر

“أحمق متخلف عقلياً” وتطلعاته لارتكاب أعمال العنف كانت “ضعيفة”.

لم يستفد مكتب التحقيقات الفيدرالي من نقاط ضعف الأشخاص المستهدفين فحسب، بل استغل
أيضـاً نقـاط ضعـف المخبريـن، فمثلاً تـم تجنيـد عبـد الـرؤوف دبـوس وهـو مـواطن أمريـكي كـان يـواجه
يدا، عن طريق إغرائه بمبلغ . دولار إجراءات تنفيذ الرهن على تجارته ومنزله في ولاية فلور
كمقابـل عـن خـدماته، كمـا تـم تجنيـد بـاقي المخبريـن مـن الفنـانين المحتـالين أو تجـار المخـدرات أو لاعـبي
كمــال الأجســام الذيــن تحولــوا إلى محتــالين، ويشــير أحــد التحقيقــات أنــه في عــام  فقــط ســمح
مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي للمخبريــن بكسر القــانون  مــرة في ســنة تقويميــة واحــدة، ويقــول



جيمــس ويــديك الموظــف الســابق في مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي “إنهــا مفارقــة المخبريــن، فأنــت لا
يمكنـك الوثـوق بهـؤلاء الرجـال، ولكـن عنـدما نضعهـم كمخبريـن أمـام القضـاة والمحلفين، نحـن نقـول

لهم ببساطة: يمكنكم أن تثقوا بهم، إنهم يعملون معنا”.
لذا، وضمن هذه المعايير، كان تشايدلز بماضيه الإجرامي العتيد، مرشحاً ملائماً بشدة لطاقم مكتب

التحقيقات الفيدرالي المشؤوم.

نشأة روبرت تشايلدز
ولد روبرت تشايلدز في انديانابوليس عام  لأمه الممرضة جاكي، ووالده روبرت الأب، الذي سبق
لــه وأن خــدم في فيتنــام، وبعــد وقــت قصــير مــن ولادة ابنهمــا انفصــل جــاكي وروبــرت الأب، وعــاش
تشايلدز مع والده وزوجة أبيه ماري فلينور، ووفقاً لفلينور وتشايلدز، روبرت الأب كان شخصاً سيئاً،
“لقـد كـان يضربـني بشكـل مـؤلم للغايـة، بشكـل لم أتمكـن معـه مـن البقـاء جالسـاً” يـروي تشايلـدز أحـد

مواقفه مع والده.
في سن الـ، انتقل تشايلدز إلى كاليفورنيا حيث حصل هناك على شهادة الثانوية العامة، قبل أن
يسـافر بعـد ذلـك إلى مدينـة إسـاكوه في واشنطـن، لكنـه لم يمكـث هنـاك لفـترة طويلـة قبـل وقـوعه في
كتوبر ، اتصلت امرأة مع الشرطة، زاعمة أن تشايلدز اغتصب ابنتها البالغة من المشاكل؛ ففي أ
العمـر  عامـاً، ووفقـاً لتصريـح المجـني عليهـا، التقـى تشايلـدز بالفتـاة في مركـز ألعـاب محلـي، وذهـب
معها إلى البيت، واغتصبها وهو يكرر عبارة “كل شيء سيكون على مايرام”، وعلى إثرها أدين تشايلدز

بالاغتصاب، وقضى ستة أشهر في السجن، تليها سنة تحت المراقبة.

روبرت تشايلز

لم يمض وقت طويل حتى أوقع تشايلدز نفسه في مشكلة أخرى، ففي عام ، التقى تشايلدز
الذي كان عمره حينها  عاماً، فتاة تبلغ من العمر  عاماً في مركز تجاري في سياتل، ووفقاً لبيان



الشرطة، ذهب تشايلدز مع الفتاة إلى حديقة قريية، وقام هناك بمداعبتها جنسياً، وعلى إثر ذلك
تقدمت والدة الفتاة بشكوى ضد تشايلدز الذي أقر لاحقاً بجرم التحرش الجنسي بالأطفال.

داخـل السـجن، تعـرف تشايلـدز علـى سـجين مسـلم أبيـض، وأصـبحا صـديقين، وحينئـذ قـرر اعتنـاق
الإسلام، “الإسلام كان يعني لي كثيراً في ذاك الوقت” قال تشايلدز وأضاف “درست القرآن بشغف،
فأنا عندما أقوم بشيء، أقوم به بشكل متقن”، يعترف تشايلدز أيضاً أنه اتجه حينها لتبني الموقف
الديني المتشدد، حيث تجنب التعامل مع أي شخص غير مسلم، وكان يجلس مع أصدقائه الجدد
لمناقشــة الفظــائع الــتي ارتكبــت ضــد المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم، ولا ســيما في الشيشــان، حيــث

يقاوم المقاتلون الإسلاميون السيطرة الروسية.

بعــد اطلاق سراحــه في عــام ، اســتقر تشايلــدز في ســياتل وتــزوج مــن امــرأة اســمها جــو، ويقــول
حينها أنه باشر بعمل في مهنة التنظيف، واكتسب عملاء مهمين جراّء هذه المهنة ، وعلى الرغم من
أنه لم يكن يوظف أي شخص ليعمل معه، بيد أنه كان يتعاقد مع الموظفين بشكل مستقل كلما كان

لدية أعمال تفوق قدرته على التعامل معها.

ضمن عمله في مهنة التنظيف، قدم تشايلدز لعبد اللطيف فرصاً للعمل في بعض الأحيان، علماً أن
الرجلين لم يسبق لهما التعرف على بعضهما، ولكن زوجتيهما كانتا صديقتين، ورغم أن عبد اللطيف
ليس لديه خبرة في مجال التنظيف، ولكن هذا لم يكن مهمًا لأن عبد اللطيف وفقاً لما يقول تشايلدز

“مسلم، وبذلك كان تزويده بالعمل يساعد على حفظ أعمال وأموال المجتمع الإسلامي”.

في فبراير من عام ، كان زواج تشايلدز يشارف على الانهيار، لذا قرر تلبية رغبته التي تخامره منذ
فــترة طويلــة المتمثلــة بالقتــال مــن أجــل الــدفاع عــن الإسلام، “كونــك مجاهــد، هــو أعلــى مســتويات
الدفاع عن الإسلام التي يمكنك الوصول إليها” يقول تشايلدز، لذا قام ببيع شركته لعبد اللطيف،
وتوجه نحو الشيشان عن طريق تركيا، وانتهى به المطاف للاستقرار مؤقتاً في مدينة ملاطية التركية،
وهناك تصادق –بشكل مثير للدهشة- مع المبشر المسيحي الألماني تيلمان جيسكي، ولكن في أبريل
 كانت الطامة الكبرى: جيسكي واثنين من المبشرين المسيحيين تعرضوا للتعذيب ومن بعدها
للقتل على يد خمسة رجال مسلمين، وذكرت وسائل الاعلام التي غطت الحادث، أن الجناة تركوا
رسالـة في مسرح الجريمـة تقـول ” ينبغـي أن يكـون هـذا بمثابـة درس لأعـداء ديننـا، فعلنـا ذلـك لأجـل
بلــدنا”، وهنــا كــان تشايلــدز مذهــولاً، وفجــأة لم يعــد مهتمــاً بالقتــال في الشيشــان أو في أي مكــان آخــر،

“هل فعلاً أسعى لأصبح مثل هذا الشخص؟، هل أرغب أن أعُرف بأنني قاتل؟” تساءل تشايلدز.

عندها عاد تشايلدز إلى الولايات المتحدة، وكانت زوجته جو تعيش في ولاية كاليفورنيا، لذا تبعها إلى
هنـاك أملاً في إصلاح زواجهمـا، ولكـن لسـوء الحـظ ألقـي القبـض عليـه لعـدم تسـجيل اسـمه باعتبـاره
أحـد مرتكـبي الجرائـم الجنسـية، وقـضى علـى إثـر ذلـك ثلاث سـنوات خلـف القضبـان، وبعـد أن أفـ
عنه، عاد إلى سياتل، حيث بدأ العمل هناك في متجر للغطس، وعلى الرغم من أن حماسه الديني
ــه كــان يذهــب إلى المســجد المحلــي لأداء تضــاءل كثــيراً منــذ حادثــة قتــل المبشريــن المســيحيين، بيــد أن
الصلوات وسماع الخطب، وهناك، وفي أحد أيام شهر يناير ، التقى بالصدفة بصديقه القديم

عبد اللطيف، الذي طلب منه فيما بعد تزويده بالأسلحة.



تشايلدز ومكتب التحقيقات الفيدرالي
يقــول تشايلــدز أن أول لقــاء لــه مــع الـFBI حصــل في مكــان مــا في المنطقــة الصــناعية جنــوب ســياتل،
هنــاك حيــث تبقــي الشرطــة ســيارتها وتقــوم بصــيانتها، ” قــابلني مكتــب الـFBI وســألني عــن عبــد
اللطيف ودوافعه” يقول تشايلدز، وعندما طُرق موضوع مسح السجل الجنائي لتشايلدز، لم يقدّم

كثر مما قدمه ديجيسيس من مكتب شرطة سياتل. أعضاء المكتب لتشايلدز أ

وفقاً لتشايلدز، حادثه ديجيسيس على انفراد، وحثه على عدم الثقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي،
وقــال لــه إن عملاء المكتــب يهتمــون فقــط بمــا تقــدمه القضيــة لهــم، ولــن يقومــوا بالإيفــاء بوعــودهم
بمجرد انتهاء الصفقة، “مثل هذه القضايا يتم تسميتها بقضايا صناعة الشهرة” يتذكر تشايلدز ما

قاله له ديجيسيس.

تجاهــل تشايلــدز تحــذيرات ديجيســيس، وبــاشر بالفعــل بالعمــل لصالــح مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي
، يونيو من عام  يونيو وحتى  وسجل عدة ساعات من المحادثات مع عبد اللطيف من
“إذا كنا سنموت ولا بد، فيجب أن نأخذ معنا بعض الكفار” قال عبد اللطيف في أحد التسجيلات في
إشارة إلى أن كل شخص ليس مسلماً فهو كافر، وبعد انضمام مجاهد -صديق عبد اللطيف- إلى
الجماعة، عمد تشايلدز أيضاً إلى تسجيل محادثاته، حيث يقول مجاهد في إحدى المحادثات المسجلة
في مســـاء  يونيـــو أثنـــاء اجتمـــاعهم علـــى العشـــاء “إذن، نحـــن ســـندخل ونقتـــل الجميـــع في المركـــز
العسكري؟” أجابه تشايلدز “سنقتل أي شخص يلبس الزي العسكري الأخضر أو يحلق شعره على
الطريقة العسكرية”، ويشير مجاهد في ذات المحادثة “هذه هي طريقتي في التكفير عن ذنوبي، لدي

الكثير منها يا رجل”.

قبل إلقاء القبض على عبد اللطيف ومجاهد، أقنع تشايلدز الأخيرين أن موقع اللقاء –متجر الجزار-
مملوك لشخص مسلم، ويقول تشايلدز أن مسؤولي مكتب التحقيقات وضعوا قرآناً على الطاولة

كثر اتقاناً، وجعلها أقرب للتصديق. داخل المتجر، لحبك القصة بشكل أ

بعد الاعتقال، يقول تشايلدز أن عملاء المكتب أثنوا على عمله الشجاع والجيد، وقيل له أن ينتظر في
غرفــة الاســتجواب في مكتــب تطــبيق القــانون في ســياتل، ويتــذكر حينهــا أن عملاء مكتــب التحقيقــات
الفيدرالي كانوا يحضرون بين الفينة والأخرى لوضعه في مستجدات الأمور، مثل “مجاهد يزقزق مثل
العصــافير”، ورغــم أن تشايلــدز كــان متحمســاً ولكنــه كــان خائفــاً ومتوجســاً بــذات الــوقت، ويتوضــح

خوفه من سؤاله المتكرر “لا أحد سيعلم أنني كنت خلف هذه العملية، صحيح؟”.

بعـد أقـل مـن أسـبوع، اتصـل مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي بتشايلـدز طالبـاً منـه تحديـد موعـد للقـاء،
وفعلاً حضر إلى منزله أحد العملاء، وأدخله إلى سيارة مظللة النوافذ، وقال له ألا شيء يمكن القيام
به حيال سجله الجنائي وأضاف “كمواطن، يجب أن تكون سعيداً أنك قمت بهذا، وهذا بحد ذاته
يجــب أن يكــون مكــافأة كافيــة لــك”، ولكــن في اجتمــاع لاحــق، قــال لــه عملاء المكتــب أنهــم يمكــن أن
يدفعوا له مالاً، ويشير تشايلدز أنه تم الاتفاق على مبلغ . دولار كمقابل لخدماته التي قام

بها.



يقـول تشايلـدز إنـه قبـض في نهايـة المطـاف مبلـغ . دولار علـى دفعـات علـى مـدى عـدة أشهـر،
ويـدعي أن هـذا المبلـغ سرعـان مـا اختفـى، حيـث يزعـم بـأن صـديقه سرق منـه حـوالي .  دولار،
وأنه أضاع . دولار على متن قارب، وأنفق ما يزيد على هذا المبلغ على سيارته من ماركة فورد

ولتركيب معدات صوت باهظة الثمن، “لقد ذهب جميع المال” يقول تشايلدز.

في هذا الوقت، احتفظ تشايلدز بعمله كمخبر لصالح قسم شرطة سياتل، حيث كان يجمع المعلومات
حــول المحتجين المحليين المنــاهضين للحــرب الأمريكيــة، واســتمر بذلــك حــتى ظهــر اســمه في يــوم مــن
الأيام في صحيفة سياتل تايمز في قضية عبد اللطيف، وحسب ما أفادنا به تشايلدز فإنه يشتبه بأن
هــذه المعلومــات سربهــا عملاء مــن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي لأن مســألة المــال جعلــت علاقتــه مــع
المكتب متوترة، “فجاة وبدون سابق إنذار، ظهر اسمي في كل مكان” يتذكر تشايلدز، ومع المعلومات
الـتي بـدأت وسائـل الإعلام تنشرهـا حـول مـاضيه في الجرائـم الجنسـية، شهـد تشايلـدز صـورة البطـل

الشجاع يتم اجتاثها منه ورميها بعيداً.

السياسة الاستغلالية لمكتب التحقيقات الفيدرالي
تشايلدز ليس المخبر الأول الذي يتخلى عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، فمحمد العنسي -مواطن
يمني- ساعد العملاء بالتحقيق حول العلاقة بين المحولين في بروكلين –وهم وسطاء سريون لأموال
المسلمين- والشيخ محمد علي حسن المؤيد، الذي يعتقد مكتب الـFBI أنه جمع الأموال لصالح تنظيم
القاعدة في نيويورك، وفي  نوفمبر ، أرسل العنسي عن طريق الفاكس رسائل إلى الـFBI في
نيويورك وصحيفة الواشنطن بوست، شرح فيها أن المسؤول عنه لم يسمح له بالسفر إلى اليمن لرؤية
زوجتــه المريضــة، وأنــه يخــشى أن تــؤدي شهــادته كمخــبر إلى تعريــض أسرتــه للخطــر، “لمــاذا لا يهتمــون
لحيــاتي وحيــاة أسرتي؟” كتــب العنسي في أحــد الرسائــل، وبعــد ظهــر ذات اليــوم، ارتــدى حلــة، وأغرقهــا
بــالبنزين، وأضرم بنفســه النــار أمــام بوابــات الــبيت الأبيــض، واســتطاع حينهــا عملاء الخدمــة السريــة

كثر من % من جسم العنسي. كل أ إطفاء النيران، ولكن ليس قبل أن تأ

يــغ مــونتيه لاعــب كمــال أجســام الــذي تحــول إلى رجــل محتــال، ساعــد مكتــب وفي قضيــة أخــرى، كر
التحقيقات الفيدرالي بالتجسس على المساجد مع تظاهره بأنه قد اعتنق الإسلام تحت اسم فاروق
العزيز، وفي ديسمبر  اتهمته الشرطة في إرفين- كاليفورنيا، بسرقة . دولار من امرأتين
كجزء من عملية نصب واحتيال لبيع وشراء هرمونات تكبير العضلات البشرية، وزعم مونتيه في وقت
لاحـــق أن عملاء الـFBI  أوعـــزوا إليـــه حينهـــا أن يقـــر بجرمـــه بغيـــة عـــدم كشـــف غطـــائه التجسسي،
ووعـدوه بالمقابـل أن يتـم مسـح هـذه الاتهامـات مـن سـجله الجنـائي، ونتيجـة لحنثهـم بوعـدهم، رفـع
مـونتيه دعـوى قضائيـة ضـد مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي في عـام ، لكنـه تنـازل عـن الـدعوى في

وقت لاحق بعد موافقته على ما أسماها “تسوية سرية”.

يلجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في غالب الأحيان إلى التملص بسرعة من المتاعب أو الدعاوى التي
يتسبب بها المخبرون، ومهما كانت المهمات التي يضطلع بها المخبرون في قضية تابعة للمكتب غامضة
أو محرجة، فإنه نادراً ما يؤدي ذلك إلى إعاقة أو تدمير مهنة العميل أو المشرف، فمثلاً ستيف تيدول،
الــذي أشرف علــى عمليــة مــونتيه، تقاعــد مــن الخدمــة، ويعمــل حاليــاً كمــدير للشركــة الأمنيــة الخاصــة



التابعة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه، والعميل السابق علي صوفان، مؤلف
كتاب “الرايات السوداء” حول حوادث  سبتمبر وتنظيم القاعدة، يدير اليوم شركة أمنية خاصة
ــانوا ــن ك ــن الذي ــوريس وهــو أحــد المخبري متعــددة الجنســيات، وصوفــان كــان مشرفــاً علــى ســعيد ت
موضوعاً للفيلم الوثائقي الجديد ” (T)ERROR” والذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة
في مهرجــان صــندانس الســينمائي ، حيــث يظهــر تــوريس في أحــد مشاهــد الفيلــم وهــو يقــول

“الحكومة ستستغلك، ومن ثم سترمي بك كقطعة خردة بالية”.

بعد افتضاح أمره في الصحيفة، قرر تشايلدز مغادرة سياتل، واتجه شرقاً، وبعد توقف لفترة وجيزة في
كتـوبر ، وهنـاك يـارة زوجـة أبيـه، واصـل طريقـه حـتى وصـل إلى كي ويسـت في أ انـديانابوليس لز
 في خمارة، ولكن في يوليو ، ادعى مدير مطعم جوني روكتس

ٍ
استأجر غرفة وباشر عمله كساق

ــدز أجــرى خمــس ســحوبات بقيمــة . دولار مــن بطاقــة أمريكــان أن مــوظفه الســابق تشايل
إكسبريــس مسروقــة، وحينهــا تــذكر ضبــاط الشرطــة بسرعــة أن تشايلــدز هــو مــن مرتكــبي الجرائــم
يــدا، وعنــدما تــم إلقــاء القبــض عليــه، ادعــى الجنســية ولم يســجل وجــوده منــذ وصــوله إلى ولايــة فلور

تشايلدز أنه كان مختبئاً من قضية سابقة كان يعمل فيها مع مباحث سياتل، وفقاً لتقرير الشرطة.

بعد علمه باعتقال تشايلدز، قدم ديجيسيس التماساً للسلطات للتساهل مع تشايلدز، “بالنظر إلى
مجمل نواياه ومقاصده، روبرت تشايلدز كان بطلاً” كتب ديجيسيس في رسالة بريد الكتروني أرسلها
إلى النيابة العامة، وفي نهاية المطاف، اعترف تشايلدز بجرم الاحتيال في بطاقات الائتمان، وأنكر تعمده
عــدم تســجيل نفســه في مركــز مرتكــبي الجرائــم الجنســية، وبعــد قضــاء مــدة محكــوميته، خــ مــن

السجن في يناير السابق.

بعد خروجه، كان اسمه قد انتشر في مدينة كي ويست الصغيرة، وثرثرة المدينة وإشاعاتها منعته من
الحصول على عمل ضمنها، كما أن غرفته التي كان يقطن بها لم تعد فارغة، لذا يقول تشايلدز أن
عنوان سكنه حالياً هو أسفل جسر الطريق السريع، ويشير إلى أنه يتجه بشكل شبه يومي إلى برغر

كينغ لتسجيل نفسه في مركز المراقبة.

أخيراً، يشير تشايلدز أنه عندما بدأ بالعمل لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يظن أنه يعقد
صــفقة مــع الفرســان الــبيض، ولكــن الوضــع لم يكــن كذلــك حيــث يقــول “إنهــم يســتغلون الأشخــاص
الضعيفين واليائسين” ويتابع بقوله” نحن يتم توجيهنا لنثق بمكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن أنا

لم يعد لدي أي ثقة بهم، ويجب على العامة أيضاً ألا يثقوا بهم”.

ين بوليسي المصدر: فور
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